
كتاب “الطوفان” يكتسح الأساطير الغربية
حول غزة وحماس و”إسرائيل”

, مايو  | كتبه ريتشارد ساندرز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

“الطوفـان: غـزة وإسرائيـل مـن الأزمـة إلى الكارثـة”، الـذي حـرره جيمـي سـتيرن ويـنر، هـو كتـاب لا يقـدر
بثمن، للخبراء والمبتدئين على حد سواء. إن حقيقة أن الأمر كذلك هو في جزء منه شهادة على رداءة

التغطية الإعلامية الغربية لهذا الموضوع.

المؤلفــون الثلاثــة عــشر المذكــورون هنــا – بــدءًا مــن الأكــاديميين المشهــورين مثــل آفي شلايــم، الأســتاذ
كســفورد، إلى المســاهمين المســتقلين مثــل “آر جــي”، “البــاحث والإنســاني الــذي الفخــري في جامعــة أ

يعيش في الولايات المتحدة” – جميعهم من المؤيدين الأقوياء للقضية الفلسطينية.

لكن لا يوجد أي فصل من الفصول مثير للجدل. وبالأحرى، يشكل الكتاب في معظمه بيانًا بسيطًا
لحقائق صريحة يجهلها العديد من القراء الغربيين بشكل مخجل.

الفصـول الـتي كتبهـا شلايـم وزملاؤه الأكـاديميون كـولتر لـويرس وخالـد الحـروب ترسـم خريطـة لتـاريخ
ــا بفشــل ســلفها العلمــاني في طليعــة النضــال غــزة وحمــاس. إن حركــة حمــاس ترتبــط ارتباطــاً وثيقً
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ير الفلسطينية. الفلسطيني، حركة فتح بقيادة ياسر عرفات، التي هيمنت على منظمة التحر

وقد نبذ عرفات العنف سنة  واعترف بدولة إسرائيل سنة  كجزء من اتفاقيات أوسلو
للسلام. وفي المقابـــل لم يحصـــل علـــى شيء، فلقـــد قـــام الإسرائيليـــون بتسريـــع بنـــاء المســـتوطنات غـــير

القانونية في الضفة الغربية، ويبدو الآن أن عرفات نفسه قد قُتل.

واليوم، فإن السلطة الفلسطينية التي أنشأتها اتفاقيات أوسلو، والتي لا تزال تسيطر على الضفة
يــد عــن الغربيــة، تحظــى بــازدراء الفلســطينيين علــى نطــاق واســع باعتبارهــا فاســدة ومتواطئــة، ولا تز

كونها سجانة لشعبها.

وقد كانت حماس، التي صعدت إلى الصدارة نتيجة لموجة من التفجيرات الانتحارية في التسعينات،
بمثابة نقيضها الرافض.

ولكن منذ سنة ، في أعقاب فشل الانتفاضة الثانية، شرعت هي أيضًا بشكل مبدئي في السير
ية ووافقت على المشاركة في الانتخابات. على طريق التسوية. ونبذت التفجيرات الانتحار

وبعـد ذلـك، أصـبح تـاريخ حمـاس حـافلاً بالنجاحـات الكارثيـة، وسلسـلة مـن الانتصـارات غـير المتوقعـة
على الإطلاق، والتي مع ذلك لم تجعلها أقرب إلى تحقيق أهدافها.

ير الذبح تبر
هنـاك حقيقتـان تتكـرران بشكـل مقـزز في وسائـل الإعلام الغربيـة، وتخـدمان فـوق كـل شيء آخـر لتبريـر

المذبحة في قطاع غزة. لم يتم الطعن في أي منهما على الإطلاق وكلاهما غير صحيح.

الأول هــو أن حمــاس تجــبر الســكان المــدنيين علــى العمــل كــدروع بشريــة. وكمــا يشــير طلال هنجــري،
الكـاتب المقيـم في لنـدن، في فصـله عـن حركـة التضـامن الفلسـطينية في المملكـة المتحـدة، فـإن محققـي

حقوق الإنسان رفضوا ذلك.

وعلى العكس من ذلك، فقد وجدوا أدلة قوية على أنها ممارسة يستخدمها الإسرائيليون بانتظام.

والثـــاني هـــو أن حمـــاس ملتزمـــة بشكـــل ثـــابت وغـــير قابـــل للنقـــض بتـــدمير إسرائيـــل، ممـــا لا يـــترك
للإسرائيليين أي مساحـة للتوصـل إلى تسويـة. في الواقـع، منـذ سـنة ، كمـا قـال حـروب، أشـارت
حمـاس مـرارًا وتكـرارًا إلى اسـتعدادها لقبـول دولـة فلسـطينية علـى أسـاس حـدود سـنة ، علـى

الأقل على أساس مؤقت.

وقــد تــم إضفــاء الطــابع الرســمي علــى موقــف حمــاس في وثيقــة المبــادئ والســياسات العامــة لســنة
، والتي وصفت الدولة الفلسطينية “على غرار الرابع من حزيران/ يونيو ” بأنها “صيغة
الإجمـاع الـوطني”. إن احتفاظهـا بورقـة المساومـة النهائيـة المتمثلـة في الاعـتراف الرسـمي بإسرائيـل أمـر
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مفهوم بالنظر إلى تجربة فتح السابقة.

وقد تكون إسرائيل وحلفاؤها حذرين من صدق حماس، ولكن كما يشير لويرس: “لم تفكر إسرائيل أو
الولايـات المتحـدة في أي وقـت مـن الأوقـات خلال السـنوات الخمـس عـشرة الماضيـة بجديـة في اختبـار

عروض حماس للتفاوض على نهاية سلمية للصراع”.

وخلافًــا لكــل التوقعــات، فــازت حمــاس في انتخابــات ســنة  في غــزة والضفــة الغربيــة وشكلــت
حكومة وحدة وطنية.

 وبعد تحذيرها من انقلاب تدعمه الولايات المتحدة من جانب فتح، تحركت في حزيران/ يونيو
ــار غــير المتوقــع لقــوات الســلطة بشكــل اســتباقي ضــد خصومهــا في قطــاع غــزة. وقــد شجعهــا الانهي

الفلسطينية على السيطرة الكاملة.

“الموت هو خلاصهم الوحيد”
ومثلما فعلت فتح من قبلها، وجدت حماس نفسها فجأة في مواجهة التحدي المتمثل في الجمع بين

الحكم والمقاومة.

فــرض الإسرائيليــون الحصــار علــى الفــور، هنــاك فصــل قــوي حــول “الإبــادة الاقتصاديــة” في غــزة مــن
تأليــف ســارة روي، الأكاديميــة بجامعــة هارفــارد، يعــرض بالتفصــيل الســياسة الإسرائيليــة لمــا تســميه

“تقويض التنمية”.

وجـاء في برقيـة للسـفارة الأمريكيـة، نشرتهـا ويكيليكـس، في تشريـن الثـاني/نوفمبر : “كجـزء مـن
كد المسؤولون الإسرائيليون (للمسؤولين الاقتصاديين في السفارة خطة الحصار الشامل على غزة، أ
الأمريكيـة) في مناسـبات متعـددة أنهـم يعتزمـون إبقـاء اقتصـاد غـزة علـى حافـة الانهيـار دون دفعـه إلى

حافة الهاوية”.

ويجادل لويرس بشكل مقنع بأن العنف الإسرائيلي، بدلاً من أن يكون نتاجاً للعناد الفلسطيني، كان
في كثير من الأحيان يهدف إلى إحباط أي إمكانية للتفاوض والتسوية.

وأشــارت برقيــة للســفارة الأمريكيــة يعــود تاريخهــا إلى ســنة  إلى أن “الإجــراءات الإسرائيليــة في
لبنان تهدف إلى إضعاف موقف الفلسطينيين المعتدلين ودفعهم إلى مواقف متطرفة من شأنها أن

تمنع الولايات المتحدة فعليًا من التعامل معهم”.

وقد استمر هذا النمط، ويقدم كل من شلايم ولويرس وهلوب أدلة دامغة على أن حماس أظهرت
كــبر للتوصــل إلى حلــول وســط والالتزام بوقــف إطلاق النــار مقارنــة في كثــير مــن الأحيــان اســتعداداً أ

بالإسرائيليين.
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يتنــاول فصــل مــن تأليــف “آر جــي” مســيرة العــودة الكــبرى في ســنتي  و، عنــدما تظــاهر
الفلســطينيون في قطــاع غــزة بــالآلاف ســلميًا مــن أجــل حــق العــودة إلى أراضيهــم في إسرائيــل، ليتــم
ســحقهم علــى يــد القناصــة الإسرائيليين الجــالسين خلــف الســواتر الرمليــة علــى بعــد مئــات الأمتــار،

كثر من  شخص. وقتلوا أ

ومع انتخاب حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل سنة ، يبدو أن حماس قد وصلت إلى طريق
مسدود، وكتبت هلوب: “كان مصير مليون طفل أن يتعفنوا في معسكر اعتقال غزة، وكان الموت هو

خلاصهم الوحيد”.

وكتبــت هلــوب، في تصــميمها علــى تجنــب مصــير فتــح والتحــول إلى مقــاول ثــانوي بســيط للاحتلال
كتوبر/تشرين الأول، ألقت حماس النرد”. الإسرائيلي “في  أ

واقع قاتم
وكان نجاحها المذهل في اختراق الحاجز واجتياح القواعد العسكرية الإسرائيلية بمثابة انتصارها غير

المتوقع.

ولم يسع أي من المساهمين في الطوفان إلى تبرير ذبح المدنيين الذي أعقب ذلك، لكن الفصل الذي
كتبه أحمد الناعوق عن وفاة  فرداً من عائلته الكبيرة في تفجير واحد – وهو الأكثر شخصية في

الكتاب – يشكل إدانة قوية لوحشية الرد الإسرائيلي.

كما كتب الأكاديمي الأمريكي ناثان جيه براون في فصله “إلى الهاوية”: “إذا كان لدى حماس خطة
كـثر سريـة مـن يـة مـن مفاوضـات الرهـائن، فقـد ظـل هـذا الأمـر أ كـثر جوهر لمتابعـة نجاحهـا بـأي شيء أ

الهجوم الأولي، يبدو أن التكتيكات مرتبطة بالصلاة وليس باستراتيجية أو خطة.”

وبالمثــل، كمــا يقــول، يبــدو أن التــدمير الإسرائيلــي الــوحشي لقطــاع غــزة لا ينطــوي علــى أي خطــة علــى
الإطلاق لليوم التالي.

ير المتمثل في عدو عنيد، أقوى كتوبر، يواجه الفلسطينيون الواقع المر واليوم، كما في  تشرين الأول/أ
منهم بما لا يقاس، ومؤسسة سياسية غربية تبدو غير مبالية بمصيرهم.

ترسم الفصول التي كتبها ميتشل بليتنيك، المدير المشارك السابق لمنظمة الصوت اليهودي من أجل
السلام، وهانجاري صورة محبطة لكيفية استمرار استخدام مزاعم معاداة السامية لشيطنة ون

الشرعية عن حركة التضامن الفلسطينية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وكتب بليتنيك: “لقد تم تحويل التنافس على الحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة إلى حد كبير
إلى معركـة حـول شرعيـة دعـم تلـك الحقـوق”، ووصـفت السـكرتيرة الصـحفية للـبيت الأبيـض، كـارين
جان بيير، الحفنة الصغيرة من أعضاء الكونغرس الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار بأنها “بغيضة”
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و”مشينة”. وقالت: “لا يوجد جانبان هنا”.

وتقدم كلير دالي، عضوة البرلمان الأوروبي الأيرلندي، صورة ثاقبة لكيفية قيام أورسولا فون دير لاين،
الرئيســة غــير المنتخبــة للمفوضيــة الأوروبيــة، باختطــاف رد الاتحــاد الأوروبي علــى أحــداث  تشريــن
كتـوبر؛ حيـث قـدمت لإسرائيـل دعمًـا “لا لبـس فيـه” عنـدما لم يمنحهـا دسـتور الاتحـاد الأوروبي الأول/أ

الحق في القيام بذلك.

ويقول ناثان جيه براون: “إن هناك شفقًا طويلاً من التفكك واليأس ينتظرنا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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